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إطلالة نقدية على نشأة المسرحية التاريخية فى إيران 


الملخص 

إن الممسرح الحديث قد غرست جذوره فى أواسط القرن التاسع عشر الميلادى بطرق 
مخغلفة ولا سيما الترجمة, وقام الكتاب المبسرحيون بأثر من المسرحيات الفرئسية 
ولاسيما سسرشيات موليين فكان المسرح فى البداية فكوّن من المسرحيات الطرلية 
التى كان أبطالها من القرويين السذج والشخصيات القريبة من المجتمع الإيرانى. ثم 
تطور وتبأت المسرحيات الى ركرت على غاذج حية من الحياة والمجنمغ. اتسم 
المسرح الإيرانى منذ نشاته بالنزعة التاريخية, فقد لجا الكاتب المسرحى الإيرانى 
منذ تعرّفه المسرح الغربى إلى التاريخ واستلهمه فى مسرحياته لدوافع مختلفة, كالحنين 
إلى الماضى لما يحفل به من قصص مثيرة ونوادر طريفة وشخصيات بطولية, والتغنى 
بهء وتنوير الشعب وإثارته على الطغاة من الحكام والأجانب, وبغرض الإسقاطات 
التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر, والدفع بالآخرين لاتخاذ موقف 
من الواقع عبر أمئولة الماضى والتاريخ. 

وتقوم هذه المقالة بتسليط الضوء على نشأة المسرحية التاريخية فى إيران. والأسباب 
التى أَدت إلى إقبال الكتاب المسرحيين على هذا النوع الأدبى» وتبيين مسار تطورها 
عبر اجتياز مراحلها المختلفة, وتقوم ايضا بدراسة المسرحيات التى تركها الكتاب 
المسرحيون آنذاك استمداداً من طريقة وصفية تحليلية والنقد عليها. 
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المقدمة 

لم يكن تصور المسرح والمسرحية عند الإيرانيين بالأمر البعيد عن خواطرهم, فقد 
سبق لهم غير التاريع - أن.عرقوا كديرا من الأشكال الحوارية: والظواهر المسرحية: 
سواء أ كان ذلك من واقعهم الاجتماعى أم التاريخى, إذ إن تاريخ الفنون المسرحية فى 
انراق اسسهاذا إلى المعلوبات المت فرج عرف يقل القدع. العرورضن الديتية أي الحراقى 
البق كانت تقوم بعكصيد المراسم المذهبية:بالإضافة إلى الغروض الشعبية الى تقوم بتقد 
الأوضاع الاجتماعية أو الترفيه عن المواطنين. 

أما المسرح الحديث فقد غرست جذوره فى أواسط عهد الدولة الصفوية بدءًا من 
المسرحيات الزلية التى كان أبطاها من القرويين السذج والشخصيات الغريبة عن 
المجتمع الإيرانى. وعرفت إيران المسرح بفهومه الغربى الحديث ضمن جميع أشكال 
الآداب والفنون الأوروبية منذ أواسط القرن التاسع عشر الميلادى مع إنشاء دارالفنون 
وبدء نشاط حركة الترجمة عن اللغات الأوربية. ومنذ إنشاء دارالفنون بطهران عام 
01م 

دخل المسرح بعناه الحالى إيران للمرة الأولى عن طريق الترجمة. خاصة ترجمة 
آثار موليير الكاتب المسرحى الفرنسى الشهير, إذ ترجمت مسرحياته إلى الفارسية 
بعهحأسسن 'ندورسة دان القتوق واتهان اللغات الأجعية ولاسبينا النرسيية فى إيرانه 
وكانث تعرض ق. ساحة تلك المدرسة. ومن أوائل المسرحيات الى ترجت يكن أن 
نذكر مسرحية «طبيب إجبارى» وهى ترجمة لمسرحية موليير امع اقم صزءخلء1/1 
(طبيب رغم أنفه) وقد ترجمها إلى الفارسية محمد حسين خان اعتماد السلطنة ونشرث 
بطهران عام 1104 م. 

وكان أول المخرجين الذين انطلقوا من واقع المجتمع الإيرانى فى موضوعات 
المسرحية:وأضسكاها ترامناً مع ترجمة مسرحيات موليير. وبشكل قريب من أسلوب 
غوغول (الكاتب المسرحى الروسى). هو ميرزا فتحعلى آخوند زاده الذى كتب 
ست مسرحيات باللغة التركية, وترجمها كلها إلى الفارسية جعفر قراجه داغى. ويعد 
العوتدؤاده اول كاتف سمرسى إبراق سار على الهج اللرشمى ؤقام تقر أسلوينة 
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واشتهر اخوند زاده (بموليير الشرق وغوغول قوقاز وموليير اذربيجان) بسبب كتابة 
مدرشياقه البيت اطزلية: 

ولكن أول من قام بكتابة مسرحيات باللغة الفارسية هو ميرزا آقا تبريزى الذى 
الت قلاف رميات اشيرو سي غطا إلى ميروا ملكد نان نال الدؤلة, وتغبير 
بعضها فى حواشى صحيفة اتحاد التبريزية عام 8١15١م.‏ 

وقد هيأت الثورة الدستورية فى إيران عام 7١15م‏ أرضية لانتشار صحف لاحصر 
اء مملوءة بهجوم علنى على الحكومة ومؤسسات الدولة الرسمية, كما أنها هيأت المناخ 
المناسب لظهور تدريجى لوعى ثقافى ديد. ونجحت فى إحراز تقدم نحو ثورة ثقافية. 
وفى أثناء ذلك اطلع الناس على التطورات العلمية والثقافية والاقتصادية فى الغرب 
ولاسيما المسرح الحديث الذى كان من مظاهر الحضارة الغربية. 

وأما الثورة الإسلامية الإيرانية فهى نقطة انعطاف فى تاريخ إيرانء وتعدّ أيضاً نقطة 
انعطاف فى الأدب المسرحىء إذ إنها أوجدت التحول والتطور فى مضامين المسرحيات 
وأشكاها الفنية, وحمّلت الفنان المسرحى مسؤولية كبيرة وصعبة تَدّلت فى مكافحة الغزو 
الثثقافى الغربى والحد من انتشاره, فضلاً عن نشر القيم الثقافية الإسلامية فى المجتمع. 

إن المسرحيات التى ظهرت بعد الثورة تنطوى بشكل عام على الأحداث التاريخية 
والسياسية والاجتماعية التى حدثت قبل الثورة, وعلى ما كان المجتمع الإيرانى يعانى 
منه فى زمن الشاه من ظلم وفساد وفقر وتخلف. وقد تغيرت مضمونات المسرحيات 
ومفهوماتها بعد الثورة, بعد أن كانت تعال المسائل السياسية والمشاكل الاجتماعية الى 
كان يعانى المجتمع الإيرانى قبل الثورة. وحاول الكتاب المسرحيون فى هذه الفترة أن 
يقارنوا فى مسرحياتهم الوضع السائد سياسياً واقتصادياً وثقافياً فى زمن الشاه والوضع 
فى فثرة ما بعد انتتصار الثورة . 

وقد تخلى المسرح فى إيران بعد الثورة عن مسرح العبث الذى عرفته أوروياء 
واتجه المسرح نحو القيم الإنسانية والأخلاقية. وقد قام المسؤولون والمعنيون بالمسرح. 
بعد انتصار الثورة, بخطوات حثيثة فى المسرح ليحولوا هذا الفن المنبهر بالغرب إلى فن 
إيرانى أصيل صادر عن ثقافة الثورة الإسلامية وقيمها. 
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أمااعذه المقالة قانيا بده الحعابة عكى الأشعلة ميا كيق نمأت المسرهية النار عخية 
ق إيران؟ مهن المرائخل ال .يلات بهذه المسرسية؟ ومن هم الكفاي امسرعغيور الذين 
تناولوا هذا النوع من المسرحية؟ والباحث للإجابة عن هذه الأسئلة استمدّ من المنهج 
الوصفى والتحليلى مروراً بالنقد عليها. 


المسرحية التاريخية فى إيران 

الم المسترن الأبراق متك باه بالنرحة التارميةة فد لجا الكافب المسريصض 
الإيرانى منذ تعرّفه المسرح الغربى إلى التاريخ واستلهمه فى مسرحياته لدوافع مختلفة, 
كالحنين إلى الماضى لما يحفل به من قصص مثيرة ونوادر طريفة وشخصيات بطولية, 
والتغنى به. وتنوير الشعب وإثارته على الطغاة من الحكام والأجانبء وبغرض 
الإسقاطات التاريخية وإعادة تقييم الأحداث من المنظور المعاصر وغيرها. 

وعيسا ان إبرأن'ق النيى اللاشارى كاقت ريخا ملقوها انين الدذول افيه 
والطامعين وغاراتهم. فى الوقت الذى كان الشعب فيه يرزح تحت ضغوط الحكام 
واللتوك الفاجاريمين وظلهي ومين ثم كاق اللمشقون ونوري النكس يعالون من قنع 
المكوية وفيا وتسلامنا علبي سلب هويا القروية والخمساعية رين م كان 
توجيه اللوم إلى الحكومة ورجاها أمراً شديد الصعوبة, إن م يكن مستحيلاًء وكان 
خقوفاً بالمقاطر الى تصل إلى حد تهديد الحياة لذلى لجا الكتاب المسرحيون إلى 
التاريخ: فقاموا بإسقاط الأحداث المعاصرة على أحداث الماضى الغابر للتعبير عن 
قضاياهم الراهنة, ولاستخلاص العبرة والحكمة من تلك الأحداث الغابرة. (سايكس,. 
/ا/ا٠اش:‏ 0غ و١‏ غ4؛ أرين يورء 1/7اشء ج7: 7174) 

وما يلفت النظر فى هذه الفترة أن الكتّاب المسرحيين الإيرانيين من بداية تعرّفهم 
المسرح. قاموا بإسقاط الوقائع المعاصرة على الأحداث التاريخية, وخير دليل على 
انك اليه الى أوضاها سيردا تحمل اقوس وام إلى علميت قروا اك ريد 
عندما نصحه بإسقاط أحداث عصره على التاريخ كى يكون بعيداً عن دائرة الاتهام, 
لأن كتابة المظالم ونشرها كما هى عليه فى زمن حاكم الأهواز (أشرف خان) يعنى 
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الوقرغ ق سكلف زالسين إلى حيق يتك الخالاد للك كانك الوصية ياوريم اللندية 
عن زمن املك سلطان حسين الضفوى الذى عرفه التاريخ بفساه الحكم وانتشار 
الفوضى, وهنا لا بد لمن يعى أن يقرأ ما بين السطور (161:ا8). ويعرف أن المقصود هو 
(أشرف خان) ورجاله. (ملك يور. 7514٠١شء‏ ج١:‏ 184) 

ومن النقاط البارزة فى استلهام التاريخ فى هذه الفترة, انتقاء أبطالهم من الحكام 
والأرستقراطيين والقواد المعروفين فى مسرحياتهم, مثل أشرف خان حاكم الأهواز, 
وزمان خان: والسلطان حسين الصفوى, وأنوشروان وغيرهم. وكذلك تقيّد الكتاب 
المسرحيين بسير الحدث التاريخى وتوظيف حقائق التاريخ ووقائعه وشواهده وأحداثه 
وشخوصه. كما هى فى التاريخ. 

وقعل اهم معظم الكذاي امسر هوق العضن البهلوي» ولا سينا فى بداية حكم 
رضا شاء. بالوطنية والافتخار بإيران القديمة فى فترة نجت إيران من سيطرة حكومة 
الفاجاربية الى أهدرثت ظافات اليلد وكاق المهذ المديد يكير الفاس باشريةه 
والاستقلال والعودة إلى الافتخار الوطنى, لذلى كان الاهتمام بإعادة أيحاد إيران 
القدهة أفضل طريقة لإظهار الدمار والأزمات التى عانى منها البلد والشعب. وقد 
غلبت روح الافتخار الوطنى فى مسرحيات هذه الفترة بسبب ترويج الحكومة الإيرانية 
وتعظيبهنا لإبسران والتاريع المامتى» بعيث أقبل المسرحيون الإبراتيون على التاريخ 
ولاتسيما الناريخ التنابق للإسلات: واشتندوا سر مياتهم دن قتزاقد لاعتو از بالقومية 
والمجد القديم. الذى كانت تتمتع الحضارة الإيرانية فيه بالبطولات التاريخية القدية, 
فبرزت مسرحيات. مثل «يروين دختثر ساسان» (بروين بنت الساسان 158١م»‏ 
لصادق هدايت, و«تجديد عظمت ايران» (تجديد عظمة إيران) لإبراهيم خواجة نورى. 
و«كوروش كبير» (كورش [قورش ] الكبير) لمصطفى دهشتكار وغيرها. (المصدر نفسه: 
4 ارين يورء؟1/7اش: 81؟) 

ومن الجدير بالذكر أن الإيرانيين احتفلوا بذكرى الألفية ل «فردوسى طوسى» 
الشاعر الملحمى الإيرانى عام 191"4١م,‏ وكان هذا الاحتفال يتعلق بالأحداث الوطنية 
التى بدأت فى إيران» وقد ساعد هذا المهرجان فى تعزيز المسرحيات التاريخية وترويجها 
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فى هذه الفترة. 

ولكن الصفحة لم تلبث أن انقلبت وذاب ثلج الأحلام. وبدأت فترة الظلم والاستبداد 
والاضطهاد. وانتشر الفقر والاضطراب بين الشعب, وبالتالى تت ملاحقة المثقفين ومنيرى 
الفكر بلا هوادة. وجرت اغتيالات فى صفوف الحركة الوطنية والشخصيات المحبوبة 
من الشعب من جانبء ومن جانب آخر بلغت تحركات الدول الأجنبية وتدخلاتها 
أعلى مراحلها إلى أن تسلطت على البلاد كاملة, وفى هذه الأثناء لم يجد الكتّاب 
المسرحيوق سيلا غين اللجوء إلى التاريض مما يعي للكاكي سبائعة حقيفية دن بدرية 
التعبير للحديث عما يجرى فى البلاد من الأحداث, فقاموا بإسقاط الواقع الحاضر 
على الأحداث الماضية, ليدفعوا بالآخرين لاتخاذ موقف من الواقع عبر أمثولة الماضى 
والتاريخ؛ فأخذوا يخرجون من الإطار الكلاسيكى الذى يقدّس التاريخ الوثيق بأحداثه 
ووقائصه ويقومون بالتشكيك فى الواقع, من حيث كونه واقعاً. ومن ثم فى التاريخ 
من حيث هو تاريخ؛ ويسائلون التاريخ وأحداثه. واختار الكتّاب فى هذه الفترة من 
التاريخ الإيرانى أحلى لحظاته وأكثرها قسوة ومرارة وهواناً. وانتقوا من عامة الناس 
والشعب المسحوق ومن الذين ضاع ذكرهم فى التاريخ ونسيهم المؤرخون. شخصيات 
لمسرحياتهم. (بصيرت منشء //1١اش:‏ 178- )1١‏ 


مراحل كتابة المسرحية التاريخية فى إيران 

يمكن تقسيم المسرحيات التاريخية فى إيران إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: منذ نشأة المسرح حتى الثورة الدستورية عام 5١11م:‏ فى رحلة 
البحث عن أسس المسرح الإيرانى وتاريخه. يمكن للمرء أن يرى أن ولادة المسرح فى 
إيرآن ارقطت بالأحداك الارية: وخير فال على ذلك عسرحيات مز ا آقا تبريرى: 
والتى نسبت بالخطأ إلى ميرزا ملكم خان, والتى عرفها الجمهور باسم 'سركذزشت 
اشرف خان حاكم عربستان” (حكاية أشرف خان حاكم عربستان [الأهواز]). فهذه 
السترعية تقل آنا الفضة العار قفي ناكم الأغوان أشرق كاف وسر عه البائية تت 
عنوان "يوه حكومت زمان خان" (طريقة حكم زمان خان). كانت تاريخية أيضاً 
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ومسرحيته الثالئة “حكايت كربلا رفتن شاه قلى مير زا“ (حكاية ذهاب شاه قلى ميرزا 
إلى كزبلاء)؛ ضور لناقصة ذهعاب ساهتلى نتروا إلى كربلك ونا رافقيا من أحداث 
ودوانقر نين بخلال هذه الأفلة ندر أن اللدي المتعريصي الأيراق كان قد ظير 3 
نعومة أظفاره أمام الملا بقالب تاريخى. (ملك يورء 14 ١اشء‏ ج1: 187) 

لفد.وقع اخمار الكثاتٍ المسرحيين قى هذه المرحلة على مسرحيات الكاقب 
الفقيى موليين لأ حدف ا فى يغلال ذلك الى عدة أمون ويتها وجوه ابه 
كبير بين الشخصيات فى مس رحيات موليير من جهة, وبين شخصيات المجتمع فى عهد 
الدولة القاحارية من حيت التلاقة السائكدة بن السلطان وغانة اسم بالاشيافة 
إلى أن ترجمة أعمال مولي ر كانت طريقة لتوجيه الأبصار إلى ما يجرى فى البلاد من 
خلال الأحداث المتشابهة, والتى ورد ذكرها فى مؤلفات موليير وغيره من المسرحيين. 
(اسكويى. /ا/17اش: 19) 

بعذ الكاتب اللسرضى الابراق ترجا ترهاتوق اولس كب السرحيات التارجية 
الخاصة بتاريخ إيرانء حيث إن الجرائد القوقازية والإيرانية ضمت فى صفحاتها 
مقالخت كدير حول المسررحية القارية: ما أغتى الموضوع والهم كايا آخرين أن يحذوا 
حذوه. ومن هذه المسرحيات. مسرحية “نادر شاه 1819م' وقد كتبها نريمانوف فى وقت 
كانت البلاد تعانى بشكل كبير من اسغيداذ الملوك وذوى النفوذ فى إيران: ومن عدم 
كفاءة أجهزة الحكم. الأمر الذى نتج عنه هدر المال العام وتبذيره. وتعدّى ذلك إلى 
بلي أدوال ابوت الار اققتجح شاذل إنياكيا بالضراقن الخاقرى لقنا الكاين 
القدير إلى التاريخ ليكون غطاءً آمناً لصرخته فى وجه الحكومة القائمة. حيث دارت 
أحراك السرحية حول الملطان حدين شام وطيماسي القاقه وتادريقاة: أى المكاء 
الذين غرفوا بعدم كفاءتهم فى إدارة شؤون الحكم واستبدادهم ودمويّتهم. ومن خلال 
إنراز هذه الصورة الواقعية تكن ترهاتوف من توجيه الأنظار إلى حكم القاجاريين 
الفاسد والمغتصب لخيرات البلاد ونفوس العباد. وتمكن بذلك من تجاوز مقصٌ الرقابة 
الحكومية. (ملى يور. 714١١شء‏ ج7: )١77‏ 

وحدير باللكر أن المسعرسيات التارعية ق هذه المرحلة اتبيه بالمفاظ علن 
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حقائق التاريخ والتقيد بهاء وأيضاً الإقبال على المضمونات الأخلاقية والدعوة إلى 
التمسى بالفضيلة, وتقديم العبرة. 

المرحلة الثانية: من الثورة الدستورية 7٠1١م‏ حتى انقلاب ١9‏ اب عام 11607١م:‏ 
لقد أخذت بعض المضامين من قبيل الوطنء والحرية, وقضايا المرأة تترسخ فى الأدب 
والفن فى مطلع الثورة الدستورية فى إيران وفى المراحل اللاحقة سعى المؤلفون والكتاب 
ولا .سيما بعد سنة 1559م إلى الحفاظ على هذه المضامين, وإلى الالتزام بها بوصفها 
مكنسيات غرزيرةق رمن العباط والاستعدام نما اذى إلى إلباش الواقع المزير تونب 
التاريخ والأسطورة ليبقى ذلك الخيط الرفيع الذى يربط بين المفكرين والمجتمع. والذى 
يعبر بالمفكر إلى برّ الأمان» ويكشف المستور فى ذلك الزمان. كان الكتاب المسرحيون 
فى ذلك العصر يبحثون عن اطوية الوطنية الحقيقية. وكان ذلك التحدى يشكل هاجساً 
دائماً يدفعهم إلى العودة للتاريخ» وفتح أبواب الماضىء والسعى فى دروب الزمان, 
تهديهم منارة الفخار والاعتزاز بماضى إيران العصىّ على النسيان. وكانت الغاية إعادة 
القاطرة إلى مسارها الصحيح. ولتنفض البلاد المنهكة غبار الذل. وتعود إلى سابق 
عهدها كشمس النهار, وبهذه الطريقة تصل الرسالة إلى العامة ويسمع الناس النداء. 
وقد كانت ملحمة شاهنامه فردوسى المرجع الأساسى لغالبية هؤلاء المؤلفين. (طالبى. 
/اش: 18) 

كذلى يجب الإشارة إلى أن الشعور الوطنى والتعلق بالوطن, فى عهد الثورة 
الدستورية فى إيران والسنوات القليلة التى سبقت ذلى العهد, قد تنامى وبلغت معنويات 
الشعب الإيرانى الوطنية ذروتها. وفى هذه المرحلة, جاء ميرزا زاده عشقى وهو أحد 
الكتّاب المسرحيين الإيرانيينء وأفرغ هذه المشاعر كلها فى مسرحيته المعروفة "رستاخيز 
شهرياران ايران" (بعث الملوك الايزانيين. ٠‏ 157غ) وذلك بعد عودته من السفر الذئ 
أوضصده إلى اطلالإيوان المدائن مقر المكومة السانياية ولقن اظير هذا الكاتب ق 
مسرحيته هذهء مدى تأثره بالوضع الحالى الذى وصلت إليه إيران بالمقارنة مع ماضيها 
العريق. (خلج. ١8١١ش: 07٠١‏ 

ومن الكتاب الآخرين (غريغور يقيكيان) الذى ينتمى إلى المدرسة نفسهاء من حيث 
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أسلوبه فى كتابة المسرحيات التاريخية, والتى تتلاقى مع الكتابات السابقة فى أهدافها 
وغرضهاء وعلى سبيل المثال لا الحصر, مسرحيته التى تحمل اسم “جنك شرق وغرب يا 
فاريوقن سوء" (عري الفرق والقرب أونداريوض الثالك /لاقهم) الى تدور أحداتها 
حول هجوم الإسكندر المقدونى على إيران وسيطرة جنوده على بعض مناطق البلاد. 
والأوضاع الداخلية فى بلاط حكم داريوش الثالث آنذاك. حيث هثّل الإسكندر فى 
هله المسسرسية القرب الذق يفشر بالشنه الجديد. وعكل داريوقن الثالت الشزق الذى 
تعرّض للموت بسبب الفساد والخيانة. (يقيكيان, /1101١ش)‏ وكذلك مسرحيته الأخرى 
'اتوشيروان غادل ومزدك" (الوشروان العادل ومزدك. 1555م ) والق ضور لنا مربخلة 
العهد الساسانىء وهى فى حقيقة مضمونها تهدف إلى إيضاح الوضع والظروف السائدة 
ف اليف القاجارى: فين تروى قة "تدك" الذى ماع فيد حديدة انك اناد 
إمبراطور إيران "قباد” فسكن فى البلاط, وقام بتبليغ عقيدته مستغلاً إمكانيات البلاط 
والجنود والأموال والمبلغين, ورافقته فى هذا العمل ابنة رئيس الكهنة, وقام مزدى 
بمؤامرة على "خسرو أنوشيروان" وبعد أن كشفها "أنوشيروان” خلع "قباد" من السلطة, 
رشك خلى 'تزدى" بالإعدام وأخيرا أعدم شتعا وأحرق جسدة ف الثا. 

ومن كتّاب المسرحيات أيضاً ذبيح الله بهروز الذى كان كاتباً فى البلاط الملكى 
لناضر الدين شاف ق مسرعيعد الناريخية 'جيجى عليشاديا أوضاع دريان در جد سال 
بيس" (جيجك عليفضاه أو أوضاع البلاط فى ستوات قليلة 1579م) دأب على 'تصوير 
مظاهر الفساد والظلم والجهل فى هذه المسرحية بشكل لاذع وساخر وكشف عن طبيعة 
النظام الابسبدادى النائه اناك ومن سترسياته الأخرى "هاء ايزان وبانوي ارهن" 
(فلك ابرانة والسحيدة أرين 9ق الى د من مسرشياته الى قلت فنها الفوعة 
إلى كسان الشناض الكدى وتجودى اباتلي اا م 

ومن اأطدير ذكره أن كناب االسرسيات زمن حك وها غاء 1594 311ام) قن 
تأثرت بتشجيع النظام الحاكم على العودة إلى التراث والاعتزاز به. والذهاب بالشعور 
القومى إلى مرقية مقدبسة: وهذاننا يعرف الترعة القربية والبوغة إلى الثرات القومى, 
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(بصيرت منشء //1١ش: -4٠‏ 17) وهذا فقد ازداد اهتمام الكتّاب بالتاريخ ولا 
سيما تاريخ ما قبل الإسلام, وبدأ الكتّاب يركزون على استخدام التاريخ وما فيه من 
أحداث ق مسرحيائهي وأصبح للمسرحيات التاريضية مكاتة مرموقة بين السرحيات: 
وهذا ما عكس بشكل جلىّ تطور الأدب المسرحى فى إيران فى تلك الفترة وذلك من 
خلال كعاباتهم السسرحية القق يدت طاميلها على أسساتن الاغعزاز بالاساء القو» 
وقد نح هؤلاء الكتّاب فى إبراز النزعة القومية للعالم بشكل الظاهرة التاريخية؛ وتعدٌ 
مسرحيات صادق هدايت “يروين دختر ساسان" (بروين بنت الساسان 1158١م),‏ 
ومازيار 1978م, "افسانه آفرينش” (أسطورة عام الخليقة) نماذج منها. بالإضافة إلى 
ذلك فإن غهد رضا قاء قن سهد حدقن بارزين: أحذها ميرجان الألفية للساغر 
الفردوسى. والآخر تكريم الشاعر سعدى الشيرازى والالتفات إلى ديوانيه (بوستان و 
كليمان): وقد ترك هذان الحدفان تأثيرا مهما ى رجيات هذه المرخلة ما اذى الى 
ظهور المسرحيات التاريخية الشعرية. (ازند. */1١١اش: )١178‏ 

وفن اللمسرسيات التارخدة الى ركدت علنى الترعة القرنية وسيادة الأراضى 
الإيرانية. واستقلاها وجابهة العدو الأجنبى. مسرحية “آخرين يادكار نادر شاه" 
(تذكار نادر شاه الأخير 1971١م)‏ لسعيد نفيسى, وهذه المسرحية تعود إلى الأيام الأولى 
لابدلاع الحرب الإيرائية الروسسية: وتصوّر لنا قضة حياة أنحس المسسؤولين فى لواء تادر 
شاه والمسمّى اطيار بيك وابنه أزدشير بكء حيث امتنع أزدشير بك عن الذهاب إلى 
الحسرب بذريعة الاهتماء يأبيه العجورء ما أدى إلى غضب الأب الذى كان قد خدم 
تادر هاه لعذة سعواته نح أنه ققد وعيه من يذه العفي واصيب ننوية قلبية, #تصضحه 
الطبيب أن لا يتعرّض لأىّ حزن أو خبر سىّء؛ لأنه سيسيّب ضرراً لقلبه. وعندما شاهد 
أن الخوة الروس عا ضرا المدينة وهو القراقنء ابعل سيق با ريني لكزه سرغان 
ناوقع على الأرظ الفبسي 8+#اأقن)وأيطا مسدرحية "نيدان دهكسك" (بنايعة 
التهيسة) فيفر شكيان والى تذور أحداتها حول المراسل الأو الخري العامة 
الأولىء وهى فى مجملها تعرض فكرة الحربء كما أن الكاتب يصوّر لنا مدى نفوره فى 
هله اللسوسية نئ' القفل و الاق والذمان الساقد لكوي اهنا سوفة اهو" 
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(اللذائج 69م الى كفها سدركياء والق تصرّن الأحدات التارهية العصر التاساق. 

المرحلة الثالثة: من انقلاب ١9‏ آب عام 1107م إلى ما بعد الثورة الإسلامية 
عام 14174م: ومن الظواهر التى وُجدت فى أواخر العهد البهلوى فى إيران» ظاهرة 
التسودة إلى الثراع عن المعيه التقاق والاجماعى والساسئ: الق اصبحت هق 
أهمّ التحدّيات الفكرية والثقافية فى المجتمع الإيرانى لعشرات السنين. والعودة إلى 
النترات واحدة من أهّ الأساليب الحدين احادفة إلى تجديسد إيزان وتطويرهاء وه 
تسعى إلى إحياء العادات والتقاليد القدية, وتجديدها بما ينسجم مع الحياة المعاصرة 
فى ذلك الوقت. بالإضافة إلى إظهار نظم جديدة فى حال الفكر الاجتماعى والثقافى 
والسبانبىء وكلى فإنيا سبد إنناع الب التحية السافه والاشاعية المدعة على 
أسسانن التغاليق والتراث القدك. وعلى سحبيل المقال لا المنصر فاخ صمرحيات ارسلاة 
يوريا تشتمل فى أحدائها على أساطير إيران القديمة مثل "آرش كمانكير” (آرش رامى 
القوس 1103م). و(آناهيتا). وتتضمّن أيضاً الوقائع التاريخية والأحداث التى وقعت 
ق قثرة القورة الدستهروية: ومنها "سرود آزادى" (نيد اطرية)رى"تراودى أفشين” 
(فأساة افلسسيقن /15:81ام و "كر ادي كمبويضيد" (مأسناة قمييق 4617 مارب و"تالزيانه يهراء" 
(سوط بهرام 1138م). و“رستاخيز تبريز' (قيام مدينة تبريز ١/1917١م)‏ وغيرها. (خلج, 
اش: 1# )٠١1‏ 

فلن سبيل المتال ويسطاي رشك بالقارى تردقام يار" اتزرة ايك 
553ع) من القثزة الغبامسية ق عهد المعتصم بالله العباسى» وقصؤر المسرحية "بايكى” 
(قائد فرقة خرم دينان وأنصار أبى مسلم الخراسافى) وهو يجمع المزارعين ويحرّضهم 
على الخليفة المعتصم بالله. فيعيّن الخليفة المعتصم بالله الأفشين ليحاربه. حيث ينتصر 
عليه الأفشينء ويقطع ده أماء الخليفة (باخترى 1 اقن) 

لق حدفاكثاب هذه المسرسيات التارفنية إلى عدي الأسدات الفاريية يقالب أدى: 
وتسليط الضوء على تاريخ إيران بوجهه الحقيقى وبلورة المواقف من هذه الأحداث. 
كما هدف البعض الآخر من الكتّاب إلى معاجة قضايا أخلاقية. وتعميم بعض المآثر 
والعادات والتقاليد وإصلاح المجتمع. 
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فد اسذايم أرمصلاق يوويا احداك سترصع 'تراؤدى كفيودهية" (ماساة قمر 
)2١1‏ من حادثة تاريخية تعود إلى العهد الإحمينى١١)‏ (الذى تأسس عام 56٠‏ ق.م)» 
حيث خلف (قمبيز) أبا ه (قورش)., وتشكل هذه المسرحية من أربعة مشاهد. ففى المشهد 
الأول يقدّم كل واحد من مبعوثى البلدان المختلفة هديته إلى الملك (قمبيز) ومنهم 
مبعوث الحبشة الذى يقدّم إليه القوس ويطلب منه أن يسحبها بمنتهى قوته.(لأن الناس 
كانوا معدو فيها أن أقوى سكس 3 الأبرة سهعق املك بعد فوت انها ولكن 
الملك يفشل فى هذا العملء ثم يسحبها (برديا) أخو الملكى. حيث يلفت انتباه المبشى 
واللميور ولذلك سد (فميو) أكاه السفين ابرذيا)وييداً الخلاف بينهماء وق الشيد 
الثانى يقوم (قمبيز) مع كتومات (جتئومات) بمؤامرة على قتل أخيه (برديا) ويدّعى أنه 
غرع لعيلء ولاية خسواروع #فيذا اوسية أبيه وق المفسيد لقال نكر (بكرمات) 
مخيلة من أجل الورصسول الفرشن المتكوية, بع حاط اقبيز) على المجوع على صر 
وهو يعرج إلى العرش فى باسارجاد. وبعد أن يستولى (قمبيز) على مصرء يستعدٌ للهجوم 
غلى الحبشة. وق المشسهد الأخير يظهر جيش (قمبيز) تائهاً فى الصحراء ويرجع فاشلاً 
إلى مصرء ويرى نفسه محاصراً من جانب داريوش وأصحابه علماً بأنهم يعرفون أنه 
قتل (برديا)» ويضرب (قمبيز) نفسه بخنجر ويدّعى أن الشخص الحاكم فى باسارجاد هو 
كوسنات: الذى شرعه وحاهه على قل أنهي إبرديا) وفرت: ويفرم الجميع يأن ومن 
الظلم والفساد قد انتهى يموت (قمبيز) فهم يعزمون على قتل (جئومات) للتخلص من 
الظلم والفساد. (يورياء 78١١اش)‏ 

كذلى استحضر افيادة يوريا فى مسرحيته "رستاخيز تبريز' (قيام مدينة تبريز 
١‏ الثورة الدستورية وثورات الجماهير ضد عناصر الحكم القاجارى. وتجرى 
أخحدات |لسراحية ق مدينة شري هاء كام حيف تشكل التترهية دن خسة فصول 
أو حسب كتابة المؤلف من خمس ثوراتء إذ إنه سمى كل فصل ثورة, فتدور المسرحية 
5 م عأسيى البلنلة الاشينية على يذ إخين (هشامتش) وهو واعد من أمراء با اراد ومن 
الريجال الكبار من 1 الفرس 0 16 أقم» حيث بنى قورش الكبير لواكدرام 00 هذه السلسلة 


اكير التكرهاء ا 
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حول تورة النالس علن الحكي الاتعدادى والحرية والعدالة: (بروياء عه كاقن) 

واسفية بهراء يضاف ايضا فى مسرحيته "فتحنامه كلات” (رسالة فتح كلات 
1987م) الفترة التاريخية التى هاجم فيها التتار إيران» وسيطروا على البلاد لفترة 
طويلة. ولجاً الكاتب فيها إلى الإسقاط التاريخى. ليروى للناس ما يجرى فى المجتمع 
على شكل حكاية حقيقية مر بها شعبه إبان احتلال التتار لإيران. (بيضايى. 757١١ش)‏ 

ولاحظنا فى هذه المرحلة أن الكتّاب المسرحيين استلهموا أحداث التاريخ, لإسقاط 
قضايا الحاضر ومشكلاته على الماضى. حيث م يتقيّدوا بحرفيات الحدث التاريخى 
وشخصياته. وقاموا بتحوير بعض الشخصيات. أو تغيير مسارها تبعاً لطبيعة عملهم 
الفنى ورؤيتهم الفكرية. 

وأما بعد التورة الإسلامية عام 519/4 ام ففهدت الكتابة امسرحية فى إيران صعوداً 
وانحدارا كبيرين. فالتطورات والتغييرات الثقافية التى حصلت فى مسيرة المسرح فى 
إيران الذى ما يزال يعدّ فى مرحلة الشباب, كانت بحاجة إلى محاولات أدبية اجتماعية 
جديدة كى تنمكن من تسجيل التحولات التاريخية ى .هذا العصر فى إطار جالى. للك 
عرشت السرعيات إلى نشد الممشلاك الابسداضية والقردية راشا البوية و القلق 
والأمنيات والمخاوف والآمال التى ترافق الناس. 

لقد ضعفت المسرحية التاريخية فى إيران بعد الثورة الإسلامية, بسبب سرعة تطور 
الأحداث وحذتهاء وميل الكتاب إلى التحدث بلغتهم اليومية كى يعطوا الأمل للإنسان 
وللارتقاء بوضفه فى المجسمع, فيضبح الإنسان العادى قى المجتمع أساساً للمسرحيات: 
وبالتالى يبرز عنصر الحماس فى المسرحيات. وكان الكاتب المسرحى يقوم بكتابة 
الوقائع بشكل بسيط وعلى الطريقة الصحافية إلى حد ماء حيث تخلو المسرحيات من 
الاببكار فى الشكل واللسمون: والأمن سه فيما يتلق باللعة التمتيلية والاستعارة: 

انناف هينه للقيو عضول العلاقات الاتيانية السيسة واشااده كالمب 
والتعاطف إلى المضمونات الاجتماعية؛ ويخوض المسرح تجربة فكرية جديدة, تعالم 
الحياة اليومية بقلقها وأمنها ومخاوفها وآماها التى ترافق الناس, وأحياناً يقترب الكلام 
فن الطاب المباشر وض السعازات ومن ابرق كتاب المسرحيات التارعفية تتطيع أن 
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نذكر بهرام يشاك وأكير راد اللذين راضلا تشاظهما المنبر نحن يعد النو ره الإببلامية 


فى إبران. 


التشحة 

أما النتائج المهمة التى توصّل إليها الباحث أثناء دراسته؛ فهى: 
-- إن السرم ق ابران جمى أدنى عديه: وصقت غليد:ق أواسط القزق التاسع 
عمو المبلادق طرق عندلنة ولاسيما الأرجنة وتات كتابها السرعيوع بالمسرحيات 
الفرنسية ولا سيما مسرحيات موليير. 
حد [إويدايات المسرشةاق إبر او كانت نار عي تاتررق كنأة المسئفية المارععة 
فيا بالعوامل الذاكلية و الخازيفية الن كانس تقا» المسرحية بعائرة بها 
نت كان المسرهيون الأواكل ف إيران وبسنيتب أن المسرح كان حضبا فرح دن 
الغربء ومن ثم فإنه كان غريباً بالنسسية للكتاب والمتلقين على هد السواء: ومن أجل 
التخفيف من دهشة هذا الأمر الجديد وغرابته. يتقيّدون بسير ال حدث التاريخى ويلتزمون 
بحقائقه. ولم يكونوا يحرّرون كثيراً فى الحكايات الأصلية, فلا يستلهمون منها فكرة 
فلسفية أو اجتماعية. 
- كذلك كان المسرحيون الأوائل ينتقون أبطال مسرحياتهم من الحكام والقواد 
المعروفين. ومن طبقة الأرستقراطيينء لأن هذه الشخصيات كان يعرفها الكاتب والمتلقى 
ويعترفان بهاء بغية النفوذ إلى قلوب المستمعين وعقوطم. 
- لقد استلهم الكتّاب المسرحيون فى الفترات اللاحقة, ولا سيما بعد انقلاب ١9‏ آب 
9ه ة ام من الفترات المظلمة والمليعة بالاتكسارات واخزائر: سيب كسلط المسعيدين 
على مقدّرات البلدين. وظلمهم واستبدادهم بحق الشعب. 
- كذلك قام المسرحيون البلدين فى الفترات اللاحقة بإسقاط قضاياهم المعاصرة 
على الأحسدات التارضق يقصى الافلاث من الرقابة السياسية الفديدة الى كانت 
تفرضها الحكومات, وكذلك بسبب رغبة فى إحداث التأثير القوى فى المتلقين وتحريضهم 
على أوضاعهم الراهنة لاتخاذ موقف ما تجاهها. 
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